
مــاذا تعــرف عــن “مقلــي” نجمــة الشمــال
الإثيوبي ()؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

وصـلنا وجهتنـا وهـي أحـد الفنـادق الـتي تتوسـط المدينـة وقـد حجـز لنـا فيـه صـديقنا الإعلامـي الإثيـوبي
المعروف أنور إبراهيم.. أخذنا قسطًا من الراحة ثم خرجنا نتمشى وقد بدا لنا أن نغير مكان الإقامة

إلى فندق آخر لأن المنطقة التي نزلنا بها كانت مزعجة لانتشار محلات الحدادة والأدوات الكهربائية.

تناولنا وجبة الغداء في أحد المطاعم الشعبية من الإنجيرا التي تتكون من خبز “الطاف” الذي يز في
سـهول الهضبـة الإثيوبيـة وهـي الطعـام المفضـل لـدى أهـل البلـد بالإضافـة إلى طبـق كـبير مـن اللحـوم
يطلق عليها محليًا اسم “Tips”. بعدها تجولنا في قلب مدينة مقلي وشاهدنا كم يبدو سوقها كبيرًا
وعــامرًا بكــل البضــائع ملابــس وأحذيــة وأدوات تجميــل ومطــاعم فــاخرة إلى جــانب الفنــادق المختلفــة

الفاخرة والمتوسطة وغير ذلك.
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وسط مدينة مقلي

وفي تلك الأثناء ظللتنا سحابة ثقيلة غطت أرجاء نجمة الشمال حتى أظلمت الأرض فجأة رغم أن
 يوشك أن ينزل..

ٍ
الوقت لا يزال عصرًا وأخذت الريح تعبث بغصون الأشجار المجاورة كأنها تهيؤها لمطر

الباعـة المتجولـون أسرعـوا بلملمـة أغراضهـم البسـيطة حـتى لا تبتـل بالمـاء.. المطـر لـه نكهتـه الخاصـة إذا
هطــل في الأمــاكن الطبيعيــة، مثــل الجبــال والســهول والوديــان وكذلــك لــه حضــور وبهجــة في المــدن

المكتظة بالأبنية والشوا والسيارات.



هطول الأمطار

Ferri قهوة

ــالذات لهــا نكهــة خاصــة، القهــوة كــالإنجيرا حــاضرة في كــل المجتمعــات الإثيوبيــة، وفي إقليــم تغــراي ب
فالمقاهي الشعبية موجودة في جميع الأمكنة وتتميز نجمة الشمال بوجود محلات القهوة على قارعة
الطريق تمامًا كما في مدن السودان وقُراه المختلفة.. حيثما وجهت بصرك تجد الشباب وكبار السن

كواب القهوة ويتناولون الأطعمة الشعبية كالإنجيرا والكتفو والشيرو وغيرها. يرتشفون أ

كانت لنا تجربة لا تنسى في مقلي مع أحد المقاهي البلدية البسيطة وهو محل يقع في قلب المدينة
بــالقرب مــن الكنســية الأرثوذوكســية مقابــل فنــدق مــن فئــة الخمــس نجــوم.. المحــل مملــوك لشابــة
اســمها Ferri وهــي كلمــة باللغــة المحليــة تعــني “الثمــرة”، تعرفنــا علــى المقهــى بالصدفــة وصــار مكاننــا
المفضل لتناول القهوة المعتقة نزوره في اليوم مرتين مرة في الصباح لارتشاف البنُ المركز ومرة أخرى بعد

العصر لتناول القهوة الخفيفة نوعًا ما.

إقليم تغراي هو أقرب أقاليم إثيوبيا لإريتريا جغرافيًا ووجدانيًا وتربط صلات
الرحم والقربى بين أهل تغراي والشعب الإريتري

مقهى Ferri كان ملاذًا مفضلاً للشباب والشيوخ على حدٍ سواء، حيث تحرص صاحبة المحل على
يبـة علـى شعـب تغـراي. وداخـل المقهـى هنـاك اسـتقبال زبائنهـا والترحيـب بهـم في بشاشـةٍ ليسـت غر



شاشــة تلفزيونيــة ضخمــة يتــابع مــن خلالهــا رواد القهــوة التطــورات السياســية والاقتصاديــة في البلــد
الكبير إفريقيًا وكثيرًا ما ينخرط الشباب والشيوخ في جلساتٍ نقاشية عن الأحداث وخاصة في تلك
الأيام كانت بوادر الصلح بين إثيوبيا وإريتريا تبدو واضحة بعد الخطوات الجريئة التي اتخذتها حكومة

رئيس الوزراء آبي أحمد.

يتريــا جغرافيًــا ووجــدانيًا وتربــط صلات الرحــم ومعــروف أن إقليــم تغــراي هــو أقــرب أقــاليم إثيوبيــا لإر
 من العادات والتقاليد كما أن

ٍ
والقربى بين أهل تغراي والشعب الإريتري. ويتشابه الشعبان في كثير

اللغة التغرينية السائدة في إقليم تغراي تتشابك في مفرداتها مع التغرية السائدة في إريتريا إلى جانب
اللغة العربية وغيرهما.

مقاهٍ شعبية

يارة قصر الإمبراطور يوهانس ز

مـن معـالم مدينـة مقلـي المتحـف الـذي يضـم قصر الإمبراطـور يوهـانس الرابـع، وهـو الرجـل الـذي منـح
ية واحدة وحكم البلاد نفسه لقب “ملك ملوك الحبشة” وعمل على توحيد أقاليم إثيوبيا كإمبراطور
مـن م حـتى  إذ تضمنـت سـياسة يوهـانس أو يوحنـا التوحيديـة إجبـار مسـيحيي إثيوبيـا
ـل بعـض

ِ
علـى اعتنـاق عقيـدته كمـا يقـال أنـه أجـبر المسـلمين واليهـود والـوثنيين علـى التنصـير. وقـد قب

زعمائهم بالتحول لدين الملك حتى يحافظوا على مواقعهم القيادية، بينما تنصر عدد من المسلمين
يًـا، وكتمـوا إسلامهـم وظلـوا يمـارسون شعـائرهم سرا. وهـاجر آخـرون بـدينهم جنوبًـا أو غربًـا إلى ظاهر

يًا في مرات عديدة. السودان، وقاوم بعضهم تلك السياسة عسكر

زرنا المتحف الذي يضم قصر الإمبراطور باعتباره معلمًا تاريخيًا من معالم نجمة الشمال وأتيحت لنا
الفرصة للتجول في ردهات القصر حيث لا تزال بعض جدرانه ومقتنياته سليمة حتى الآن رغم تقادم

السنوات.



جانب من قصر الإمبراطور يوهانس الرابع

أيًا كان اختلاف الآراء في شخص الإمبراطور يوحنا الرابع فإن قصره يقف شاهدًا على حقبةٍ من حقب
التـاريخ والصراعـات الـتي شهـدتها أرض الحبشـة في أزمنـةٍ سابقـة، وقـد حـكى لنـا المرشـد السـياحي أن
القصر ظــلّ مقــرًا لســلطة الحكــام الذيــن تعــاقبوا علــى المنطقــة وكيــف أنــه صــمد في وجــه الاعتــداءات

العسكرية والحروب التي شهدها إقليم تغراي.

هذا جزء من صورة جميلة لإثيوبيا الجميلة التي لا يعرفها الكثير من أهل المشرق، وهذه هي مدينة
يارتهــا لمــن يحــب الســفر إلى إفريقيــا مقلــي حــاضرة إقليــم التغــراي، المدينــة الســاحرة الــتي لا بــد مــن ز
واكتشاف أعماقها، فمدينة كمقلي على سبيل المثال احتضنت تلك المنطقة صحابة النبي محمد “عليه
الصلاة والسلام” عندما أوصاهم الرسول بالهجرة من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة قائلاً “إن بها

ملكًا لا يُظلم عنده أحد”.
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